
دلال البزري

غِل في 
ْ
اليأس يستوطن ثنايا الأمل، متغل

نـــدوبـــه. تــجــده فــي الـــوقـــت. الأمــــل يحتاج 
إلـــى وقـــت أطــــول مــن حــيــاة واحـــــدة. كلما 
مــرّ الــوقــت، كلما مــرّ العمر، يسجّل الأمــل 
انتكاسة. ولا مـــرّة يــحــرز »انــتــصــاراً«، إلا 
عــلــى كـــذبـــة مــعــطــوفــة عــلــى خــــــراب. ومــن 
أطــال هذا الخراب، يطلع عليك أصحاب 
أنه »يستحيل« أن  »الـــدروس« المحفوظة. 
تنجح ثــانــيــة، بعد الــكــبــوات، مــن دون أن 
تبذل جهوداً على مــدى سنوات، سنوات 
مـــن الــتــضــحــيــة والـــصـــبـــر والاســـتـــشـــهـــاد. 
هـــــــذه الـــــــــــــدورات مـــــن »الأمــــــــــل المــــتــــجــــدّد« 
اصطناعياً، لا تتوقف عن »المبادرة« إلى 
القيام ببدايات. بدايات جديدة، متجدّدة، 
تتسوّل الجهد نفسه، الصبر نفسه، وعلى 

امتداد سنوات. 
الأمــــل يــضــيّــع وقــتــنــا. مــهــمــا كــــان الــجــيــل 
الـــذي ننتمي إلــيــه. أصــحــاب »الــتــجــارب« 
السابقة، الفاشلة كلها، صــاروا الآن فوق 
من  كثيرٌ  لهم   

َ
يبق لــم  العمر.  مــن  الستين 

 أمضوا 
ً
»يــراكــمــوا«. هــم أصــا الــســنــوات لـــ

»المـــراكـــمـــة«. تــجــد أحــيــانــا من  شــبــابــهــم بــــ
بينهم من يصرّ على العملية، حفاظاً ربما 
إلى  بدعوته  القديم. يشحنها  دوره  على 
إعـــادة إحــيــاء مــشــروعــه الــفــاشــل السابق، 

محمد صالح المسفر

قد  بــأحــداثٍ جسام،  المقبلة حبلى  الأشهر 
تضع حملها المخيف على أرض  الخليج 
الـــعـــربـــي. »مـــعـــاهـــدة الــــســــام« المــعــلــنــة من 
البيت الأبيض بين الإمارات وإسرائيل عمل 
»إحلال  بالمعاهدة  المقصود  ليس  مخيف. 
السلام«، وإنما أغــراض أخــرى، سعيا إلى 
تــحــقــيــق غــــايــــاتٍ يــخــطــط لــتــنــفــيــذهــا ولــي 
عهد أبوظبي، محمد بن زايد، في المنطقة. 
يعد خطة لم تعد سرّية لبناء جيشٍ قويٍّ 
مـــــدرّبٍ ومــجــهّــز بــأحــدث أنــــواع الأســلــحــة. 
 
ٌ
 مــيــدانــيــة

ٌ
ولـــــإمـــــارات وحــــــــداتٌ عـــســـكـــريـــة

 
ٌ
عسكرية ووحـــداتٌ  أفغانستان،  في  تعمل 
أكثر  منذ  فــي حــربٍ حية   

ٌ
 مشتبكة

ٌ
مقاتلة

مـــن خــمــس ســنــن فـــي الــيــمــن، ولــهــا قـــوات 
ليبيا. وهــي تشارك عمليا في  مقاتلة في 
الحرب الدائرة بين الأكراد وتركيا. وأحدث 
ــــراب  ــال بـــعـــض أسـ ــ ــ صـــرعـــة إمــــاراتــــيــــة إرسـ
الـــقـــوات الــجــويــة إلــــى المــنــطــقــة المــضــطــربــة 
ــيـــــض  ــ ــــر الأبـ ــــحـ ــبـ ــ ــــي شـــــــــرق الـ ــ ــا فـ ــريــ ــكــ ــســ عــ
المـــتـــوســـط،  لــاشــتــراك فـــي مـــنـــاورة جــويــة 
وبــحــريــة مــع فــرنــســا وإيــطــالــيــا والــيــونــان 
وقــبــرص، موجّهة بــالــضــرورة ضــد تركيا 
الــتــي تـــجـــري، فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه، تــدريــبــات 
تركية  مــع سفن  تــشــارك  بحرية،  عسكرية 
قــوات بحرية مــن دول حليفة، وذلــك  فيها 
ردّا على تلك المناورات. ويوحي هذا كله أن 
المتوسط توحي بمواجهاتٍ  منطقة شرق 
آثارها  مسلحةٍ ستكون شرسة، وستمتد 

إلى كل منطقة الشرق الأوسط إن وقعت.
)2(

ــارات، بــقــيــادة محمد بــن زايـــد،  ــ تعمل الإمــ
ــرات الــتــجــاريــة  ــمــ عــلــى الــســيــطــرة عــلــى المــ
البرتغاليون  فعل  كما  المائية،   والمضائق 
والإنكليز من بعدهم في القرنين الخامس 
تلك  على  للهيمنة  والــســادس عشر،  عشر 
المــــمــــرّات، لــتــقــويــة مــكــانــتــهــم والــتــحــكّــم في 
طــــرق الـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة. تــلــك أيــــام خــلــت، 
خــــرج الــبــرتــغــالــيــون عــلــى أســنــة الــرمــاح 

ُ
وأ

والإنكليز خرجوا مكرهين عام 1971، فهل 
يعتقد محمد بن زايــد أن الأمــر سيستتب 
ة الرماح، وبالتعاون مع 

ّ
له، ولو على أسن

العدو الإسرائيلي؟ من أهدافه التي يعمل 
أن يكون  ثــقــة وقــــوة،  بــكــل  عــلــى تحقيقها، 
العربي،  الوطن  في  والأقـــوى  الأول  الرجل 

عصام شعبان

ــى، الـــدولـــة المــصــريــة  ــ فــي ســابــقــةٍ هــي الأولـ
ي نسب 

ّ
تختصم نصف الشعب، فبعد تدن

المشاركة في انتخابات الشيوخ )8 ملايين 
لجنة  أصــــدرت   ،)%14 بنسبة  ألــفــا  و959 
الانتخابات بيانا بتحويل المتخلفين عن 
التصويت )54 مليونا من أصل 62 مليونا 
و940 ألفا( إلى النيابة. وتبدو هنا معالجة 
المشكلة، في طابعها العقابي، تحمل قدرا 
ــوداء، وتــبــرز  ــ فــانــتــازيــا سينمائية سـ مــن 
تــنــاقــض مــمــارســات الــنــظــام، فــهــو يفرض 
الـــصـــمـــت، ويـــحـــاصـــر المـــجـــال الــــعــــام. وفــي 
للمواطنين  بفاعلية  الوقت نفسه، يطالب 
ــوّح  ــ ــلـ ــ ــة فـــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات، ويـ ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ ومـ
لم يشاركوا فيها، ويعاقبهم  إن  بالعقاب 
على غيرها من أنشطة سياسية. المشاركة 
إلا  ممكنة  غير  الانــتــخــابــات  فــي  القسرية 
ــدود ضــيــقــة، والــعــقــاب والــغــرامــات  فـــي حــ
لن  الشعبية  المــشــاركــة  المــالــيــة لاســتــعــادة 
 تعاني 

ً
 سياسية

ً
تجدي، ولا تفعل عملية

حالة موات.
ــــي نــــســــب المــــشــــاركــــة 

ّ
أســـــبـــــاب عــــــــدّة لــــتــــدن

السابقة،  التجارب  في  عموما  السياسية 
مــنــهــا المــعــانــاة الــحــيــاتــيــة، وعــــدم الــشــعــور 
بجدوى المشاركة وتأثيرها، عبر الإحساس 
التغيير. هذا  في  الأمــل  بالإحباط وفقدان 
يجعل الانخراط في أي نشاط اجتماعي أو 
سياسي محدودا. المشاركة في الانتخابات 
ا مــن المــشــاركــة السياسية  بــوصــفــهــا جــــزء
الترشح،  أو  بالتصويت  ســـواء  الرسمية، 
تتعلق أيضا بالإجراءات المنظمة وطبيعة 
الـــنـــظـــام الانـــتـــخـــابـــي، فــضــا بــالــطــبــع عن 
الأحـــزاب والكتل  الحريات وأوضـــاع  حالة 

السياسية وفاعلية المجتمع المدني.
ومع التسليم بأن ليس كل مُقاطع معارضا 
أن  اعــتــبــروا  فــإن هـــؤلاء وغيرهم  للسلطة، 
أصواتهم غير ذات أثر في تشكيل مجلس 
المجلس  ثلث  اختير  ناحيةٍ  فمن  الشيوخ، 
قبل الانتخابات عبر قائمةٍ لا منافس لها، 
ــانٍ مــعــن مــن رئــيــس الجمهورية،  وثــلــث ثـ
والـــثـــلـــث الأخـــيـــر لا يــلــمــح بـــن المــرشــحــن 
فــيــه تــمــايــزا ســيــاســيــا واجــتــمــاعــيــا، يمثل 
عدة  وهناك  والتصويت.  للتنافس  حافزا 
ــراف المــصــريــن  ــــى انــــصــ ظــــواهــــر دفـــعـــت إلـ
ــتــــخــــابــــات، مــنــهــا  ــن الـــتـــصـــويـــت فــــي الانــ عــ
عــــودة رجــــال المــــال والأعـــمـــال إلـــى التحكّم 
فــي الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة، بــالإضــافــة إلــى 
مــامــح الــتــوريــث الــســيــاســي عــبــر عــاقــات 
القرابة والمؤسسات، رجال أعمال رشحوا 
ـــحـــت صــفــا ثانيا 

ّ
ــائـــات رش أبـــنـــاءهـــم، وعـ

تعطلت  التي  السياسية  مسيرتها  يُكمل 
الــثــانــي 2011. لعب  كـــانـــون  يــنــايــر/  بــعــد 
الــتــصــويــت  ــاهـــل  تـــجـ فــــي  ــلـــه دورا  كـ ــذا  ــ هــ
والانـــتـــخـــابـــات عـــمـــومـــا. وعـــلـــى الـــرغـــم من 

والذي أثبت دائما أنه »كان على حق«. ما 
يحتاج إلى جرعةٍ عاليةٍ من الافتعال. 

ــا، هــنــاك  ــاهـ ــن بـــن مــريــديــهــم الأقـــــل جـ ومــ
ــا ومـــــيـــــدانـــــيـــــة. هــــــؤلاء  ــ ــعـ ــ ــواضـ ــ الأكــــــثــــــر تـ
ــــحــــون بــــأقــــصــــى درجــــــــــــات الأمــــــل 

ّ
ــل ــســ ــتــ يــ

التجربة  الــاحــق، صاحب  الجيل  لإقــنــاع 
المــــحــــدودة، بــالمــشــاركــة فـــي نــضــالــه، على 
ــذا الـــجـــيـــل لا  ــ طـــريـــقـــتـــه. ولـــكـــن غــالــبــيــة هـ
بُذلت  التي  القديمة  المــشــاريــع  بتلك  تأبه 
الأنفس من أجلها. الجيل الوسيط اخترع 
مــشــاريــع الأمــــل، وهـــو مــــاضٍ فــي مــراكــمــة 

وصبر وتضحيات. 
 
ً
وقـــد يــكــون الــجــيــل الأصــغــر أكــثــر قابلية

للأمل الجديد. تجده في المتطوّعين الكُثر 
الــذيــن هــرعــوا إلـــى مــكــان انــفــجــار بــيــروت 
سوا 

ِّ
ويكن المتضررين  ليسعفوا  الــنــووي، 

الـــشـــوارع، ويــرمّــمــوا الــبــيــوت المــتــهــدّمــة .. 
إلخ. واضح أن هؤلاء أصحاب أمل نضِر، 
جـــديـــد عــلــى حــيــاتــهــم. لـــم يــخــتــبــروا قبل 

الإنفجار ما يزجّهم في أملٍ كهذا. 
وبين الجيل الأقدم والآخر، الأحدث، تجد 
 من الذين تأملوا وخابوا، وعادوا 

ً
مرْوحة

إلـــى الأمـــل مــن جــديــد. ولــكــن إذا اردتَ أن 
ــيــــأس، عــلــى أســـاس  ــحــصــي مــــبــــرّرات الــ

ُ
ت

الأجيال، سوف تجد أن الذين عاشوا كذا 
حياة، كذا انفجار، كذا بدايات أخرى، هم 
فات عالية 

ْ
الأكثر خبرة. ومعهم كلهم رش

بعد ذلــك، بــدايــات أخـــرى، بـــأدواتٍ قديمةٍ 
ــل يــقــفــز مـــن فــــوق الــســطــور،  ــ جـــديـــدة. وأمـ
ويزيّن لصاحبه انتصاراتٍ وهمية كالتي 
ســبــقــت، فــيــمــا مــكــتــوبٌ عــلــى الاثـــنـــن، من 
قــديــم وجــديــد، الفشل الــذريــع. حتى هذه 
اللحظة على الأقل. اليأس أقوى من الأمل. 
في الأخير ادّعاء بمعرفةٍ شاملةٍ، بإحاطة 
بكل التفاصيل، بتوقع أكيد. فيما اليأس 
علم بعدم العلم. ربما من كثرة العلم، أو 
البيزنطية،  النقاشات  تفادي دهاليز  من 
إنــه، أي اليأس هنا، من  أو صفاء الذهن. 
بـــاب حكمة المــعــرفــة بــعــدم المــعــرفــة، بعدم 
ــع.  أيــضــا، الــيــأس أقــــوى. لأن الأمــل 

ُّ
الــتــوق

ــن مــعــنــى الــحــيــاة،  ســـهـــل. فــيــه خــطــيــئــة عـ
أنها دورة لامتناهية من الأعمار المتروكة 
 
ٌ
على قارعة الطريق. حيوات عــدّة، أحداث

حصى، حروب، انتفاضات، 
ُ
 لا ت

ٌ
تأسيسية

مجازر، أو انفجارات .. كلها تضع نصب 
أعينها وقوداً من رجال ونساء، يحملون 
يـــــراجـــــعـــــون، لا  ــــون، لا  ــأسـ ــ ــيـ ــ يـ الأمــــــــــل، لا 
وكأنها  بأعمارهم  يمشون   .. يتساءلون 
مــن ضـــرورات المـــوت. الــيــأس يبدأ صعباً، 
. ولــكــنــه لا يــنــتــهــي لا 

ً
أحــيــانــا مــســتــحــيــا

بــلــغ  إذا  ــة  ــرابــ غــ لا  ــبـــوة.  ــكـ بـ ولا  بـــخـــيـــبـــةٍ، 
ــيــــأس. يـــــرى، يــــراقــــب، يــحــاول  صــاحــبــه الــ
أن يــفــهــم، يــقــرأ فــي الــكــتــاب نــفــســه. ولكنه 
لا يــنــصّــب نــفــســه وصــيــا عــلــى الــفــيــنــيــق، 
نـــاطـــقـــا بـــاســـمـــه، لـــيـــعِـــدَنـــا بـــأنـــنـــا ســـوف 
»ننبعث مــن جــديــد«.  الــيــأس أقـــوى، لأنه 
 ذهنياً يرافق صاحب الأمل. 

ً
يتفادى كسلا

 خــاصــة، صاحبها 
ٌ
طــاقــة  تصاحبه 

ٌ
كــســل

ــيـــاة  ــبـــع الـــحـ ــنـ ــيـــهـــا مـ ــا، يــــجــــد فـ ــدهــ ــجّــ ــمــ يــ
والاستمرار على قيدها. تلك الطاقة التي 
تجعله يتحمّل تعقيدات وتركيبات الكلام 
الذي يتصدر الأمل. فيما هذا الأخير، أي 

الأمل، ليس له برهان. 
اليأس أقوى لأنه يعفيك من محرّك الأمل 
يــلــزم صاحبه بإسباغ وقــائــع على  الـــذي 
يه، 

َ
الوقائع، لكي يقوم »تحليله« على رجل

اليأس  أن  الأولــى  للوهلة  ويستمر. يبدو 

ــد يــكــون  ــ ــهـــل مــــن الأمـــــــل، أخـــاقـــيـــا. وقـ أسـ
ديـــن. ولـــكـــن إذا  كـــذلـــك عــنــد بــعــض المـــتـــردِّ
أن تدافع  كنتَ مــســؤولًا عن يأسك، عليكَ 
عنه بمزيد من الطاقة الذهنية. أن تشحذ 
به. وما يساعدك على ذلك، 

ّ
ذهنك، أن تشذ

في  الشخصية  مــســؤولــيــتــك  أي  حــريــتــكَ، 
تحمل تبِعات تلك الحرية. 

اليأس أقــوى من الأمــل. ولكنه ليس أكثر 
ــرا مـــنـــه. ولا أقـــــل إيــــامــــا، فــالــيــأس  ــسّـ ــيـ تـ
وفــــيــــرٌ والأمــــــــل ضـــئـــيـــل. الــــيــــأس جـــــذري، 
، مصنوع.  ترقيعيٌّ الأمــل  فيما  راديكالي، 
الـــيـــأس الـــــذي أعــنــيــه يــنــتــمــي إلــــى »الآن، 
هــنــا«. فــي هــذه اللحظة، فــي هــذه البقعة 
مـــن الــكــوكــب. وهـــو لــيــس اســتــســامــا. أي 
إنها  بالخراب والمـــوت.  أنــه ليس تسليماً 
إلــى أكثر.   مؤقتة، لا تدّعي الارتــقــاء 

ٌ
فكرة

عدم  فــي  أصالتها،  فــي  حصانتها  تكمن 
والمرتبك،  ف 

ّ
المتكل التحليل  إلى  حاجتها 

 
ٌ
 نابعة

ٌ
أو الأغاني، أو الفولكلور. هي فكرة

من أبسط معيوشها، من أبسط تعبيرات 
هذا المعيوش. وقد تنطوي بدورها على 
»بدايات«، ولكن لا بد من تجربتها. فقط 
لــكــي لا نـــقـــول، عــنــد انــتــهــاء أعـــمـــارنـــا، إن 
اليأس كان هنا، أمامنا، بوجهنا، ولم نره، 
لم نحاول. يجدر تجربة اليأس، طالما أننا 
 بصدد بدايات. كل حياتنا بدايات.

ً
أصلا

)كاتبة لبنانية(

فالعراق أخرج من دائرة القوة في المنطقة 
عام 2003، وكان يُحسب له حساب، ومصر 
السلطة  العسكر  فاعلة بعد تولى  لم تعد 
ــنــهــش 

ُ
ت الــــعــــروبــــة  ــة  ــ ــــوريـ وسـ  ،2013 مـــنـــذ 

أطـــرافـــهـــا، وقــلــبــهــا يـــنـــزف دمـــــا، ولــــم تعد 
لاعبا في الساحة العربية، فإيران وروسيا 
والمــوارد  والسلطة  الأرض  على  تسيطران 
فـــي هــــذا الـــبـــلـــد. ويــعــمــل مــحــمــد بـــن زايـــد 
ــرة الضوء  ــراج الــســعــوديــة مــن دائـ على إخـ
ــة هــامــشــيــة فــي  ــ الــــدولــــيــــة، ويــجــعــلــهــا دولــ
الداخل  المنطقة، ويعمل على تمزيقها من 

بطرائق متعدّدة.
ــــي 13  مــــعــــاهــــدة الاســـــتـــــســـــام المـــعـــلـــنـــة فــ
الشهر المــاضــي )أغــســطــس/ آب( هــي، إلى 
الإمــارات  أخــرى، بغرض استقواء  جوانب 
ــنـــطـــن، وكـــذلـــك فـــي المــنــطــقــة.  بــهــا فـــي واشـ
القيادة  بــأن  بها  المــوثــوق  التقارير  وتفيد 
الــعــســكــريــة الإمـــاراتـــيـــة اصــطــحــبــت خــبــراء 
إلــى جزيرة  إسرائيلية  وقــيــادات عسكرية 
ــعـــرب، على  ســقــطــرى الــيــمــنــيــة فـــي بــحــر الـ
ــن تــلــك  ــــرض مــ ــغـ ــ ــــدب، والـ ــنـ ــ تـــخـــوم بـــــاب المـ
الــــزيــــارة المــهــمــة وغـــيـــر الــقــانــونــيــة وضــع 
المخططات النهائية لإقامة قواعد عسكرية 
ــارات. وستكون  الإمـ لدولة  وبحرية  جوية 
بالتعاون  إماراتية،  قاعدة عسكرية  إقامة 
مــع إســرائــيــل، فــي جــزيــرة سقطرى، أخطر 
قرار على المنطقة، إذ ستهدد تلك القاعدة 
ــة مــــن مــضــيــق هــرمــز  ــيـ ــائـ أمـــــن المــــمــــرات المـ
وباب المندب، وبالضرورة قناة السويس، 
الأفريقي،  الــقــرن  على  الهيمنة  إلــى جانب 
ويــعــد ذلــك كله تــهــديــدا للسلم والأمـــن في 
هــــذه المــنــطــقــة. إنـــهـــا خـــطـــوة مــتــقــدمــة في 
والاقتصادية  السياسية  ــرار  الأضـ إلــحــاق 
ــالــــدولــــة الـــســـعـــوديـــة،  ــة بــ ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ والاسـ
بـــقـــيـــادة مـــحـــمـــد بــــن ســـلـــمـــان. ولـــــن يــقــبــل 
محمد بــن زايـــد إلا أن يــكــون الــرجــل الأول 
في المنطقة، وأن يكون السعوديون خلفه، 

وبلدهم الأكبر في الجزيرة العربية.
)3(

إلى  سقطرى  مــن  اليمني  الجنوب  أصبح 
 
ً
الحديدة، مرورا بكل موانئ اليمن، منطقة
تحت الاحتلال الإمــاراتــي من دون منازع، 
البشر والقوى،  إليها من يشاء من  يُدخل 
ويـــمـــنـــع أهـــــل الـــيـــمـــن عـــنـــهـــا، وذلــــــك تــحــت 
ســمــع الــــدولــــة الـــســـعـــوديـــة وبـــصـــرهـــا، في 
والمملكة  عــهــده،  وولـــي  المــلــك سلمان  عهد 

اخــتــافــاتٍ بــن أجـــواء انتخابات مجلسي 
أن  إلا   ،2020 ــيـــوخ  والـــشـ  2012 الــــشــــورى 
هــنــاك تــشــابــهــات يــمــكــن مـــن خــالــهــا فهم 
أن  منها  المشاركة،  نسب  تدني  من  جانبٍ 
ثلثاً في كل من المجلسين معين، بالإضافة 
كما  متشابهة.  المجلسين  وظــائــف  أن  إلــى 
أن مـــخـــرجـــات قــــانــــون مـــبـــاشـــرة الــحــقــوق 
تهدر  المطلقة  الــقــائــمــة  ونــظــام  السياسية 
الأصوات، وتمهد الطريق إلى هيمنة كتل 
ســيــاســيــة، وتـــحـــدّ مـــن مــشــاركــة المــكــونــات 
ذات الوزن المحدود نسبيا. وقد أقرّ قانون 
مباشرة الحقوق السياسية 54 لعام 2014 
 لــلــمــتــخــلــفــن عـــن الـــتـــصـــويـــت. إنــه 

ً
عـــقـــوبـــة

للتصويت،  إجــبــاريــا  مــواطــنــن  يستدعي 
بينما  المــشــاركــة،  عــن  الممتنعين  ويــعــاقــب 
يتم تضييق الخناق على أشكال التعبير 
والمــشــاركــة فــي المــجــال الــعــام. وتــكــفــي هنا 
الإشـــــارة إلـــى مــئــات الــقــضــايــا الــتــي تضم 
متهمين بترويج الأكاذيب، بسبب منشور 
على »فيسبوك« أو تغريدة على »توتير«.

الــنــواب  الــبــرلمــانــات، بما فيها مجلس  فــي 
المــــصــــري، لـــأعـــضـــاء الـــحـــق فـــي الامــتــنــاع 
ــلــــســــات، بــيــنــمــا  ــي الــــجــ ــ ــن الـــتـــصـــويـــت فـ ــ عـ
الـــحـــق نفسه  ــــارس  المـــواطـــن إذا مـ يُــعــاقــب 
في الانتخابات، على الرغم من محدودية 
الرقابي  النواب  بــدور  قياسا  تأثير دوره، 
وينفي  تمييزا،  ذلــك  ويشكل  والتشريعي. 
الــحــق في  حــق الاخــتــيــار، كــمــا للمتهمين 
الصمت أو الامــتــنــاع عــن الــكــام فــي أثناء 
المتهمين  بعض  مــن  ويُــنــتــزع  التحقيقات، 
الجسدي  العنف  تحت ضغوط  الاعــتــراف 
ــفـــســـي. وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن أن الــنــظــم  ــنـ والـ
السلطوية لا تحب سماع صوت مختلف، 
ــن الــــــــرأي، إلا  ــيّـــق ســـبـــل الــتــعــبــيــر عــ وتـــضـ
أنــهــا تــريــد أن تــنــتــزع اعــتــرافــا بشرعيتها 
ــــال حـــشـــد المـــشـــاركـــة فــــي الــعــمــلــيــة  مــــن خـ
بالعقاب  الأصـــوات  تنتزع  أي  السياسية، 
ــا تــمــتــلــك صـــوتـــك فــي  ــهـ ــأنـ الـــقـــانـــونـــي، وكـ
الانــتــخــابــات، وجــســدك فــي الــســجــن، وقــوة 
الخدمات،  لك  تقدّم  السوق. وإذ  عملك في 
المــبــالــغ وزيــادتــهــا، طالما  تــحــديــد  يمكنها 
تحبّ  أنها  غير  لتحديدها،  أطــر  توجد  لا 
الــتــفــنــن فــي فـــرض الــضــرائــب والــغــرامــات، 
لــجــمــع حصيلة مــالــيــة لــلــمــوازنــة، بــعــد أن 
انــتــهــت مــســاومــات ومــزايــا اجتماعية في 
مقابل قبول السلطوية، فيصبح النمطان، 

الإفقار والاستبداد، صنوين.
غالبا ما تكرّر وسائل الإعلام، وتشدد على 
ضرورة المشاركة في الانتخابات، وتصفها 
بأنها »عرس ديمقراطي«. وعلى الرغم من 
أن هــذه الــعــبــارة المــكــررة دعــائــيــة، إلا أنها 
تمس جانبا من السياسة أنثروبولوجيا، 
وتتضمن عمليات اتصال وتفاعل وضبط 
اجـــتـــمـــاعـــي وعـــــاقـــــات قــــــوة ونـــــفـــــوذ. هــل 
ــدون مــدعــويــن  ــ يُـــتـــصـــوّر أن يـــقـــام عــــرس بـ

مــن الأمــل مــا لبثت أن خابت ومــاتــت. من 
بينهم من هجر كل شيءٍ وهاجر. وآخرون 
دخــــلــــوا فــــي روتـــــــن الأمــــــــل. لــــم يــنــاكــفــوا 
الأمــل، اعــتــادوه. صار جــزءاً من تفكيرهم. 
طــريــقــة صــوفــيــة فــي الــحــيــاة. إلــيــكَ لوحة 
الأجـــيـــال الــتــي عــاصــرنــاهــا، مــن الــشــيــوخ 
إلى المراهقين، فيها حركة دورية: صعود 
حــركــة ســيــاســيــة خــارجــة عــن الــحــكــم إلــى 
ذروة إمــكــانــاتــهــا. ثــم هــبــوطــهــا، وأحــيــانــا 
انــســحــاقــهــا أو مـــصـــادرتـــهـــا. وبـــعـــد ذلـــك، 
دعوة إلى عدم اليأس. إلى بذل التضحية، 
إلى الصبر. فصعود آخر، ينتهي بضربة. 
ــدي، أنــنــا نــحــتــاج إلــى  ــ يليها الــــدرس الأبـ
ــذا.  ــكــ ــــوات .. وهــ ــنـ ــ ــود عـــلـــى مــــــدى سـ ــهــ جــ
ــرون  ــ ــفـــســـهـــم، ومـــعـــهـــم آخــ الأشـــــخـــــاص أنـ
يصغرونهم عــمــراً وتــجــربــة دخــولــهــم في 

نفق الأمل، وخروجهم منه، بأمل آخر. 
وكـــأن لا أحـــد يــتــحــمّــل مــســؤولــيــة الفشل. 
»الأيديولوجية«  الواجهة  هو  الأمــل  كــأن 
»النهوض مجدّدا«. لم يُعِلن إلا القليلون  لـ
الــــــذي أودى إلـــى  عــــن مــســؤولــيــتــهــم عــــن 
ــئـــس هــــؤلاء  الــــفــــشــــل، أو الـــهـــزيـــمـــة. لــــو يـ
إنهم  لقالوا  الــركــام«  بــن  مــن  »المنبعثون 
ة بصيرتهم، خطأ 

ّ
يتحمّلون مسؤولية قل

تقويمهم، كثرة تسوياتهم أو قلتها، أو أي 
حّوا جانباً، فصاروا أكثر 

َ
ن

َ
ت

َ
شيء آخر... ل

 فــي الإعـــان الصريح عــن فشلهم .. 
ً
حــريــة

ــن أجـــل  ــدة الـــتـــحـــالـــف الـــعـــربـــي مــ ــائــ ــي قــ هــ
اســتــعــادة الــشــرعــيــة فـــي الــيــمــن، وتــحــاول 
أن تــســتــولــي عـــلـــى مــحــافــظــة المــــهــــرة ومـــا 
جاورها، نصيبها من تقسيم أرض اليمن 
قــتــه دول الــتــحــالــف الــتــي ألحقت 

ّ
الـــذي مــز

بــــالأرض والــشــعــب الـــدمـــار والـــهـــاك. وفــي 
الأثــنــاء، لــم يــتــرك محمد بــن زايـــد ومحمد 
حليفا  ولا  نصيرا  لدولتيهما  سلمان  بن 
إلا إسرائيل وأميركا. وقريبا سيأفل نجم 
أربع  بعد  ولــو  ترامب،  الأميركي،  الرئيس 
ــمـــدان،  ــتـــعـــرّى المـــحـ ــيـ ــنــــوات أخـــــــرى، وسـ ســ
ــيـــل  ــرائـ ــيـــرا إلا إسـ ــن يــــجــــدا لـــهـــمـــا نـــصـ ــ ولــ
الـــتـــي ســتــعــصــف بـــهـــمـــا، لأن مــصــالــحــهــا 
فـــوق الــجــمــيــع، والـــتـــاريـــخ مــمــلــوء بالعبر 
تــعــادي السعودية والإمــــارات  والــســوابــق. 
قطر علانية، وعُمان والكويت سرا، وكذلك 
إيران وتركيا في المحيط العربي. تعاديان 
ماليزيا وباكستان، ومعظم الدول الغربية 
السياسي،  سلوكهما  عــن  راضــيــة  ليست 
ــا تـــحـــت مــقــصــلــة مـــنـــظـــمـــات حــقــوق  ــمــ وهــ
الفكر  قــيــادات  تــعــاديــان  العالمية.  الإنــســان 
الــرأي منهم،  الديني الإسلامي، وأصحاب 
وقادة الفكر القومي العربي. يحقدان أشد 
الــحــقــد عــلــى قــطــر، شعبا وقـــيـــادة، وكــذلــك 
الكويت وعُمان، وليس مستبعدا أن يعبثا 

بأمنهما في  مقبل الأيام.
ــبـــؤ بــســلــوك  ــنـ ــتـ ــــول: لا يـــمـــكـــن الـ ــقــ ــ آخــــــر الــ
المحمدين، بن زايد وبن سلمان، السياسي 
ــآمـــري، وبــمــا سيفعلان  ــتـ والــعــســكــري والـ
تجاه دول الخليج العربية، فاحذروا كيد 

الحاقدين.
)كاتب وأستاذ جامعي قطري(

مـــحـــدود  »الــــــعــــــرس«  كــــــان  وإذا  لـــلـــحـــفـــل؟ 
بالإهانة،  صاحبه  يُشعر  ربما  المــشــاركــة، 
خصوصا إذا كان يهدف إلى كسب شبكة 
علاقات جديدة، وتقوية الصورة الذهنية 
ة والسطوة، كما أن »محبة 

ّ
عن النفوذ والعز

لــلــعــرس« يعكسها حــضــورهــم.  المــدعــويــن 
الدعوة  يشدّد  مناسبةٍ،  في  يوفق  لم  وإذا 
أن يهدّد  الغريب  لكن  قــادمــة،  في مناسبة 
من لم يحضر، قد يجتمع جمهور المغانم 
والمصالح والمجاملات، لكن بقاءه لا يدوم.

لــلــتــصــويــت، بــاعــتــبــاره خــطــوة اتــصــالــيــة 
ــة الــــســــيــــاســــيــــة، صــفــة  ــ ــارســ ــ ــمــ ــ ضــــمــــن المــ
اخــتــيــاريــة وإراديـــــــة، وأهـــــداف ووظـــائـــف. 
مـــقـــولـــب، ضمن  رأي  الــتــصــويــت  أن  كــمــا 
لــم  وإذا  الـــســـيـــاســـيـــة.  المــــشــــاركــــة  صــــــور 
ــلــــون أن وســــيــــط الاتــــصــــال  ــاعــ ــفــ الــ يــــجــــد 
ومضمونها(  الانــتــخــاب  عملية  )قـــواعـــد 
يــمــثــل وظــيــفــة وقــيــمــة مـــؤثـــرة فـــي الــبــنــاء 
ذات جـــدوى  مــخــرجــاتــه  وأن  الــســيــاســي، 
كــان  الــتــصــويــت، ســـواء  فسيمتنعون عــن 
الامتناع يُنظر إليه انسحابا عفويا نتاج 
إحساسٍ بالإحباط، أو مخططا ومستندا 
أو خليط من  والــبــنــاء عليها  ــة،  رؤيــ إلـــى 
الحالتين. وقد أرادت السلطة من مجلس 
السياسي،  النظام  تدوير  إعــادة  الشيوخ 
واجتماعية  مكونات سياسية  دمــج  عبر 
داخل مؤسساتها، وهذا استلزم جمهورا 
بالأمر  منه ملايين  يستدعي  أن  يمكن  لا 
المباشر، أو التهديد، وإذا كانت العقوبات 
ــغـــوط تــصــنــع مـــشـــهـــدا انــتــخــابــيــا،  والـــضـ

فغالبا سيكون مؤقتا ومحدودا.
ي مستوى 

ّ
إجمالا، هناك أسباب عامة لتدن

المشاركة، بالإضافة إلى أسبابٍ في سياق 
يـــجـــدي  ــــوخ، ولا  ــيـ ــ ــــشـ الـ ــلـــس  تــــجــــربــــة مـــجـ
ــن المـــتـــآمـــريـــن، أعــــداء  الــتــفــســيــر الـــجـــاهـــز عـ
الـــوطـــن، ودعـــــاوى الـــخـــارج إلـــى المــقــاطــعــة، 
أن  الاستنتاج  يستطيع  للمشهد  فالمتابع 
ي نسب المشاركة لم يكن نتيجة جهود 

ّ
تدن

قوى دعت إلى المقاطعة من خارج مصر أو 
الحركة  أو  المسلمون  الإخـــوان  داخــلــهــا. لا 
ذا وزن، ولا يستطيع  بذلوا جهدا  المدنية 
كــاهــمــا الادّعـــــاء بــتــحــريــك كــتــل جماهرية 
مليونية، أو التأثير فيها، كما في سنوات 
ــــع المـــمـــتـــنـــعـــون بـــمـــفـــردهـــم،  ــاطـ ــ ــــت. قـ ــــضـ مـ
وبــعــضــهــم لـــم يــهــتــم أصـــا بــالانــتــخــابــات، 
ــاتٍ فـــوجـــئـــت بـــهـــا، حــــن أراد  ــئــ وبـــعـــض فــ
الــنــظــام إجـــراءهـــا بــســرعــة، كــمــا يستعجل 
إجراء انتخابات النواب بالطريقة نفسها. 
التي  السياسية  التشكيلة  تشابه  وربــمــا 
تشكلت بعد تعديلات الدستور، بالإضافة 
إلـــى أن تــكــرار وســائــل الإعــــام أن الشعب 
مــســيّــر مــن قـــوى خــارجــيــة مــتــآمــرة، فضلا 
عن أنه غير صحيح، فهو يشكل إهانة لمن 
تدعوه إلى المشاركة.. المشاركة ليست فعلا 
أوامــر  أو  تحقيقه بضغوط،  يمكن  قسريا 

وعقوبات سلطوية.
)كاتب مصري(

اليأس أقوى من الأمل

الإمارات وإسرائيل ومستقبل الخليج

عندما تنتهك الدولة المصرية 
الحق في الصمت

اليأس وفيرٌ والأمل 
ضئيل. اليأس جذري، 

راديكالي، فيما الأمل 
، مصنوع ترقيعيٌّ

لا يمكن التنبؤ بسلوك 
المحمدين، بن زايد 

وبن سلمان، السياسي 
والعسكري  والتآمري

تدنيّ نسب المشاركة 
في انتخابات مجلس 

الشيوخ لم يكن 
نتيجة جهود قوى 

دعت إلى المقاطعة

آراء

ياسر أبو هلالة

 أن تجد كتابا تعامل معه الإعلام العالمي بمنطق العواجل والسبق الإخباري مثل 
ّ

قل
كتب لحاكمٍ في العالم، ولــولا أنها 

ُ
كتاب »النفط والــدم«، وهو أســوأ سيرةٍ يمكن أن ت

سيرة حقيقية عاشها العالم، وكتبها صحافيان مرموقان )برادلي هوب وجوستين 
شيك(، لهما صدقية عالية، لاعتبر الكتاب نوعا من البروباغندا التي تستهدف ملك 
السعودية المقبل. ولعل أسوأ ما في تلك السيرة خاتمتها على لسان المقرّبين من ولي 
تبقى من  ما  بــدّدت  التي  فبعد جائحة كورونا  السعودي محمد بن سلمان،  العهد 
أحلامه، وبعد تهجير الحويطات بشكل دموي لبناء وهم نيوم، تحدّث الفريق المحيط 
به »انسوا النقاد، أمضى محمد بن سلمان سنوات عديدة لثبيت رؤيته، وهو ليس 

ملكا بعد. قد ينتهي إرثه في عشرة أعوام أو عشرين أو حتى ثلاثين«!
ليست بالتمنيّات، هذا هو الواقع، صحيحٌ أنه قد يتغيّر بشكل مفاجئ، كما حصل 
في إيران، وفي الربيع العربي، والاتحاد السوفييتي. وفي المنطقة، حكم معمر القذافي 
أربــعــة عقود حتى بنى إرثـــه، وأســـرة الأســد تحكم منذ نصف قــرن،  بالنفط والـــدم 
الــولايــات المتحدة  الــعــبــاد. وفــي النهاية، ســـواء جــاء فــي  الــبــاد وتــشــريــد  بعد تدمير 
الديمقراطيون إلى الرئاسة أم بقي ترامب، فإن المنطقة تتعامل مع من وصفه الرئيس 

الباكستاني في آخر فصل من الكتاب »الطفل المدلل لا يمكن الوقوف في وجهه«. 
ل عدواني ودموي بشكلٍ يفوق الطغاة الذين عرفتهم المنطقة. 

ّ
الكارثة أن الطفل المدل

لا يمكن تخيّل كيف تم تقطيع جمال خاشقجي ونشرُه، ولا كيف تم قتل مائة ألف 
شخص في اليمن، بدون أن يشاور أحدا في قراره، ولا كيف اختطف رئيس الوزراء 
ر في غزو قطر وحاصرها. في المقابل، يُنفق 

ّ
اللبناني، سعد الحريري، ولا كيف فك

بلا تفكير، سواء في شراء لوحةٍ أم يختٍ أم قصر، أو يدخل في استثمارات مليارية 
طف ولي العهد محمد 

ُ
الكتاب، اخت في دقائق.  يواجه أزمة شرعية عميقة. بحسب 

جبر على التنازل عن موقعه، لم تجتمع هيئة البيعة. 
ُ
بن نايف إلى الديوان الملكي، وأ

اتصل بهم الملك هاتفيا، لم يكتب الأمير تنازلا، مع أنه تعرّض للتعذيب، وهو المصاب 
الشيخ  تركي  عليه  وتناوب  في غرفة،  النوم وحبس  من  ومُنع  والضغط،  بالسكري 
وسعود القحطاني تهديدا وترويعا، وأدخل تحت تهديد السلاح ليصافح ولي ولي 
العهد الذي قبّل قدمه، ما لم يظهر في الصور التي التقطها سعود القحطاني صورة 

جبَر على التنازل. 
ُ
شهر السلاح في وجه ولي العهد الم

َ
ضابط الحرس الذي أ

في العالم العربي شرعية القوة لا قوة الشرعية. لا أحد سيجبر محمد بن سلمان 
على التنازل، وقد يُكمل أربعة عقود كالقذافي، وقد يتغير غدا. القضية هي قضية 
الشباب السعودي الذين يعتقد الأمير الشاب أنه يحقق أحلامهم. لا أحد يعرف إن 
معوا أو رضوا باحتفالات الرقص، أم أن غضبهم يتراكم، كما حصل 

ُ
كان هؤلاء ق

مع شباب الربيع العربي، في دولٍ أكثر قمعا. المؤكد أن وعي الشباب السعودي في 
ازدياد، وأن الانفتاح الاجتماعي الذي حققه الأمير الشاب يجلب معه، ضمنا ورغما 

عنه، انفتاحا على أكثر أفكار العالم حداثة، ومنها ثقافة الديمقراطية. 
القحطاني،  أسسه سعود  الــذي  الإلكتروني«،  »الذباب  الكتاب مصطلح  مؤلفا  يوثق 
م في الشباب السعودي. في الأسبوع الماضي، 

ّ
 للتحك

ً
وتفاصيل اختراق »تويتر«، آلية

مــع إسرائيل،  التطبيع  الشباب ضــد  قــادر على مواجهة غضب  الــذبــاب غير  أن  بــدا 
الحكومة  اضــطــرّت  التطبيع«.  ضــد  و»خليجيون  خــيــانــة«،  »التطبيع  وســم  وتــصــدر 
الإسرائيلي  للطيران  السماح  من  موقفها  تبرير  إلى  يومين،  بعد صمت  السعودية، 

 للإمارت ولجميع الدول. 
ً
بالتحليق في بلاد الحرمين، باعتبار ذلك موافقة

على الأمير الشاب أن يدرك أن الشباب لا يغريهم نهر النفط، ولا يخيفهم نهر الدم. 
قد تكون النقطة المضيئة في شخصيته هي الجرأة والشجاعة، ربما لأنه شاب، وهي 

 يتمتع بها الشباب السعودي أيضا.
ٌ
صفة

أحمد عمر

عشتُ لأرى رئيساً عربياً يسبق حاتم الطائي في الكرم، والأحنف بن قيس في الحِلم، 
وعمرو في الشجاعة، وإياس في الذكاء، حتى ليصدُق فيه قول أبي تمام في المعتصم، 
صاحب موقعة عمورية الذي مدحه، فلما بلغ قوله: إقــدامُ عَمْرٍو في سَماحةِ حَاتِمٍ/ 
كاءِ إِيَاسِ، قال يعقوب بن إسحق الكِندي ناقداً: »إنَّ الأمير فوق 

َ
 في ذ

َ
ف

َ
في حِلمِ أحن

ما وصفت، ولم تزد على أن شبّهته بأجلاف العرب، فمن هؤلاء الذين ذكرتهم؟ وما 
، فحضره بيتان ارتجلهما، على الوزن نفسه والقافية 

ً
قدرهم؟«. أطرق أبو تمام قليلا

 شروداً في الندى والباس/ فالله قد ضرب 
ً
نفسها: لا تنكروا ضربي له مَنْ دونه/ مثلا

 مـن الِمشكـاة والنبراس.
ً
الأقل لنوره/ مثلا

تقول الرواية إنّ المعتصم وهب أبا تمام ولاية الموصل مكافأة له على مدحه، وعلى 
العربي  الرئيس  هــذا  إنَّ  بل  العارضة.  الطبع وشــدة  وقــوة  والبداهة  الحاضرة  حسن 
سبق صلاح الدين الأيوبي في الجهاد، لكن ليس الأعداء، وإنما الأهل والأشقاء! بل إنه 
 

َّ
تنازل عن القدس، ليس لأهلها وإنما للعدو. هذا كله وهو لا يزال ولياً للعهد، ولم يتول
الولاية التامة، فماذا سيفعل لو تولى دولة عربية مثل مصر، بل هو رئيسها، ولكن 
محللون سياسيون،  يذهب  كما  السيسي،  الفتاح  عبد  هو  عليها  وعامله  بعد،  عن 
وعامله أو مندوبه عليها مصريٌّ يحكي اللهجة المصرية بإتقان، ولكن ليس له بلاغة 
المــواطــن المــصــري. هــذا كله وهــو ولــي عهد أبوظبي، وصفها أنــور الــســادات بالدكانة 
الــســادات بظرف  النفط.  لقال دكــانــة تبيع  يــزد على ذلــك، ولــو زاد  الخليج، ولــم  على 
الــدول، وإنَّ  لم يكن منصفاً، فالناس بأفعالهم وليسوا بأحجامهم، وكذلك  المصري 
البعوضة تدمي مقلة الأسد. صاحبنا غني، وأمواله كثيرة، وإن كانت ســوداء، لكنه 
يغسلها بالدماء والصابون فتخرج ناصعة بعد الغسيل. وقد يحسُن الفعل ويسوء، 
الديكتاتورية فــي خمس عــواصــم عربية مــن جديد،  الكريم قــواعــد  وقــد أرســى هــذا 
ى عسكرياً عييّاً اسمه عبد الفتاح السيسي 

ّ
كما لم يحدُث في التاريخ من قبل، فول

»الــبــاي ستيشن«،  ــأ الأكــنــاف لصبيٍ طائش يهوى لعبة 
ّ
الــعــرب. ووط مقاليد كنانة 

والنجارة في البشر، على ولاية العهد في الحرمين، ويحاول جهده منع بشار الأسد 
من السقوط، فيرسل له العكاكيز السياسية والمالية واللوازم الطبية والمأكولات غير 
السامة، ومع أنه حليف عدوه إيران الأثير والوثيق في المنطقة، وهذا عجيب، وإن كان 
العجب سيزول لو عرفنا أنَّ عداوته الأصلية ليست مع إيران. وهو يدغدغ ثورة تونس 
بأموال سوداء ورشوات، ويدسُّ على تونس حسناء في مجلس الشعب، اسمها عبير 
موسي، فتناجز شيخاً كريماً فيلسوفاً قضى عمره في العراك والسياسة والنزوح 
واللجوء والسجون والفكر والقلم. وقسّم اليمن إلى أقسام، وأجزاء وأحزاب وكتائب 
واستنقذ منها سقطرى لنفسه، لجمال أشجارها وعذوبة مائها، أو لأن اسمها يشبه 
اسم قطر. وبلغنا أنَّ شعب اليمن يدعون له قياماً وقعوداً، كلما سقطت عليهم العطايا 
النارية من طائراته. وهو يبذل جهده في إعادة الوضع في ليبيا إلى أيام طيب الذكر 
القذافي، صاحب الأزياء والألقاب والطرائف والقصص. وسوى هؤلاء الأربعة الأوائل 
التذكير  يعيد  الأمــثــال، هو  بهم  الذين ســارت  والشجاعة  والــذكــاء  والحلم  الكرم  في 
بعمرو بن لحي في جلب أصنام الهندوس إلى الجزيرة العربية. وفضائله لا تعدّ ولا 
ه صاحب المعتقلات وسفن الحبِّ السائحة في البحار، وله 

ّ
أن تحصى، واحــدة منها 

أصابع ومخالب في محاولة انقلاب تركيا. وهو لا يعرف اليأس لشدة إيمانه بآلهة 
الوافدين إلى أرضه، ويدعم حملات الانتخاب في أميركا، وتمويل حملات القصف 
الكندي كان  أنَّ  أبيات أبي تمام،  اليونان. ملاحظة على  في سورية ومالي، ويحالف 
فيلسوفاً، وقد ظلم أكرم العرب وأشجعهم وأحلمهم وأذكاهم بوصفهم بالأجلاف، 

فسكت له أبو تمام، ولو أنه أنصفهم لكان خيراً له، ولكل أجلٍ كتاب.

محمد أحمد بنيّس

إلــى إكــراه بنيوي، في ضــوء المؤشرات  بــدأت جائحة كــورونــا في المغرب تتحوّل 
على  السيطرة  صعوبة  تؤكد  التي  الحالية،  والاجتماعية  والاقتصادية  الصحية 
يه، على المدى القريب. وإذا كانت الدولة قد نجحت، نسبياً، خلال 

ّ
الوباء، ووقف تفش

ي الفيروس بات يربك 
ّ

الأشهر الأولى في التعامل مع الجائحة، فإن استمرار تفش
في  وخصوصاً  أمامها،  المتاحة  والبدائل  الخيارات  محدودية  بسبب  حساباتها، 
البشرية والمادية واللوجستية،  المــوارد  المنظومة الصحية، وشــحّ  بــرداءة  ما يتعلق 
من دون أن يُغفل غياب التدبير الأفقي للجائحة، أمام ضعف مؤسسات الوساطة 
والتأطير التي أظهرت عجزها عن التفاعل مع ما أثارته كورونا من أسئلة وقضايا.
صحيحٌ أن هذه الصورة القاتمة تندرج ضمن أزمةٍ كونيةٍ كبرى، تجتاح مختلف 
حدث الفارق، ولو 

ُ
بلدان العالم، إلا أن لكل بلد شروطه وتوازناته وإمكاناته التي قد ت

نسبياً، في مواجهة الجائحة. وإذا كان بعضهم يرى أن الدولة قامت بما يجب القيام 
ي الوباء، وبالتالي، من غير المنطقي تحميلها مسؤولية ما أبداه 

ّ
به، لحصر تفش

المغاربة من تــراخٍ في احترام الإجــراءات الوقائية، فإن ذلك ليس إلا النصف الملآن 
من الكأس، بينما يقع نصفها الآخر ضمن ما استجدّ في إدارتها الجائحة إبّان 
الاستشفائية  التدابير  الدولة  صت 

ّ
قل الصحي،  الشق  ففي  المنصرمين.  الشهرين 

التي كانت تخصّ بها المصابين إلى الحد الأدنى، بسبب ارتفاع أعدادهم، وافتقادها 
 الاقتصادي، كان لزاماً عليها 

ّ
الخبرة في التعاطي مع الأوبئة والجوائح. وفي الشق

تخفيف تدابير الحجْر الصحي، من أجل تحريك عجلة الاقتصاد، بعد ثلاثة أشهر 
الحيوية،  القطاعات  بعض  بانتعاش  والــســمــاحُ  اجتماعياً،   

ً
مكلفة كــانــت  بيضاء 

أثبت  الرغم مما حمله ذلك من مخاطر جمّة على صحة فئات واسعة. وقد  على 
رد في أعداد المصابين والمتوفين، في الشهر الماضي )أغسطس/ آب(، 

ّ
الارتفاع المط

 عن إيجاد خيط رفيع يصل بين متطلبات الاقتصاد والصحة.
ٌ
أن الحكومة عاجزة

تبدو الجائحة مختبراً مفتوحاً لاستخلاص دروسٍ يبدو المغاربة، سلطة ونخباً 
وشعباً، بحاجة إليها. أولها أن البلد بحاجة لنموذج تنموي متوازن وعادل يحفظ 
ونخبٌ  بالتطور،  له  تسمح  سليمة،  ديمقراطية  بيئة  وتحتضنه  الجميع،  كرامة 
وقد  قضايا.  من  يستجدّ  ما  بشأن  الحلول  إنتاج  على  قــادرة  وجهوية  وطنية 
إلى مصدر لإنتاج ›‹الحقائق‹‹  التواصل الاجتماعي  رأينا كيف تحوّلت مواقع 
أن  فيه  يُفترض  الطبية والسياسية والاقتصادية بشأن كورونا، في وقــتٍ كان 
غنيه.  كشفت الجائحة 

ُ
يكون هناك نقاش عمومي واسع، تؤطره هذه النخب وت

 في البحث عن حلول 
ُ
وجهاً آخر لهذه النخب، فعوض أن تجتهد أطيافها المختلفة

بما  أكثر،  بدت منشغلة،  الجائحة،  تبعات  للتخفيف من  واجتماعية،  اقتصادية 
نخب  بشبكة  المغاربة  حاجة  ما  المقبلة.  الانتخابية  الاستحقاقات  في  ستغنمه 
الريع السياسي؟ ما حاجتهم بمجالس جهوية إذا لم تكن  ى على 

ّ
واسعة تتغذ

؟ إنه 
ً
 على تقديم حلول جهوية ناجعة لأزمة بحجم الدخول المدرسي مثلا

ً
قادرة

الحصاد المرّ لسنوات طويلة من السياسات العمومية التي حولت قطاعات حيوية 
منتجة بطبيعتها، مثل التعليم والصحة، إلى عبءٍ سياسي واجتماعي بمباركة 

هذه النخب والمؤسسات الدولية المانحة. 
واعٍ  قويةٍ ومتطوّرة، ومواطنٍ  بنياتٍ صحيةٍ  إلى  الحاجة  أثبتت كورونا مدى  لقد 
الطارئة.  الأزمـــات  فــي  لها  ويــكــون ســنــداً  الــدولــة،  يُبيّض وجــه  ومتعلمٍ ومتحضر 
كذلك كشفت محدودية المشاريع الاقتصادية الكبرى، من دون رفدها بسياسات 

اجتماعية متكاملة.
النمو  ومعدل  ي، 

ّ
التفش في  مستمرٌّ  فالوباء  للغاية،  صعباً  وضعاً  المغرب  يواجه 

الاقتصادي يتراجع، وعوائد السياحة وتحويلات المغتربين والاستثمار الأجنبي 
 عـــريـــضٌ مـــن النخب 

ٌ
والــــصــــادرات انــخــفــضــت إلـــى مــســتــويــاتٍ قــيــاســيــة. وطـــيـــف

الاقتصادية لا يبدو مستعدّاً لتحمّل جزء من التكاليف الاجتماعية للجائحة، ذلك 
 في السياسات العمومية 

ً
 مفصلية

ً
كله يؤكد الحاجة إلى أن تصبح كورونا قطيعة

بناء  فــي  يسهم  بما  بوصلتها  توجيه  إعـــادة  درب  على  الاســتــقــال،  منذ  المتبعة 
المجتمع وتأهيله لمواجهة الأزمات واستخلاص دروسها.

عبد الحكيم حيدر

ــبــاط الــســعــودي فــي الـــريـــاض مــن ربـــع قــرن  حــــاول عــمــاد الــديــن أديــــب، صــحــافــي ال
)والإماراتي بجملة البيعة(، أن يلخص لنا مفتاح شخصية الأمير محمد بن سلمان. 
لاحظ أن عماد مارس هوايته المعتادة بأن المفتاح، أقصد مفتاح شخصية بن سلمان، 
أهداه له )مثلا( عن طيب خاطر طالب علم في لندن، أو عامل مقهى يعرف كرم الأسرة 
من خمسين سنة، أو دبلوماسي عجوز عاش في المملكة ستين سنة وكان يطلع النخل 
مثلهم، أو سيدة عجوز تربت في البيت الملكي، وتسكن في غرفة في فندق صغير 
بأطراف لندن، وتحج كل عام على حساب الأمير، وكلها مصادر عماد المضحكة أو 
تقترب منها، أو )كما أكد( من مصدر سعودي يعرف عن العائلة وتاريخيها، القديم 
والحديث. وبالطبع يعرف الأمير محمد منذ نعومة أظافره قبل أن تتحول إلى مخارط 
كهربائية ومناشير بسنوات طوال. دائما عماد، بالمصادفة المحضة، سواء أكان في 
مقهى في لندن أو باريس أو أميركا، تأتيه تلك المفاتيح من أناس غرباء، أرسلهم القدر 
بالطبع، في هذه اللحظات العصيبة، كي ينقذوا البشرية ومستقبل العرب من الضياع 
الأبدي، لولا هذا المفتاح الذي جاءه مع رجلٍ غريب، لا يبغي سوى إرسال كلمة الخير 
والحق إلى الناس، ولم يجد على ظهر الأرض من ينقل هذه الأمانة إلى الناس، سوى 
رسل من السماء، كي يعلم الإنسان كيف يوارى 

ُ
عماد الدين أديب، كذلك الغراب الذي أ

جثمان أخيه بعد الموت، وإلا فالموت والمجهول والضياع في انتظار هذه الأمة. وهذه 
الناس، كي  الــذي دائما ترسله السماء إلى  الكلمات الأخيرة كلها من قاموس عماد 
ينقذ الناس في آخر اللحظات وأخطرها، كما أرسلته السماء أيضا ورجال الأمن في 
مصر إلى الجماهير قبل موقعة الجمل بثلاثة أيام، وأدّى الرجل أمانته في يومين على 
قناتين فضائيتين. ولم ينس أن يهدّد الملايين ببحور الدماء والنار... إلخ، فكانت موقعة 
الجمل التي، من وجهة نظري المتواضعة، هي التي أزاحت حسني مبارك، تاركة لنا 
باقي البارود في البلاليص )بلاليص السلطة أو المال أو الإعلام( على حالتها الأولى، 

أرضية للثورة المضادة في ما بعد، وهذا موضوع يطول شرحه.
يــعــرف عناصر  »قـــوي  الآتـــي:  فــي  الأمــيــر محمد فتتلخص  أمــا مفتاح شخصية 
والأفــران  السفر مختومة،  وجــوازات  معدّة  والطائرات  العدة جاهزة  قوته«. طبعا، 
مقامة في إسطنبول، وممكن أن تقام، لولا الحياء، في كندا أيضا. »اقتحام الأزمات 
الركبان  له  نجاح تشهد  اليمن،  في  الــصــارخ  نجاحه  بدليل  والــصــراعــات«. طبعا، 
والثقلان. »إصلاحي لا سقف لأحلامه«. )طبعا إصلاحي ونص(، بدليل حبسه 
اللائي  »النساء«  أو إصلاحي، حتى  أو ديني  أولاد عمومته وكل معارض، مدني 
أوصى عليهن النبي من أكثر من 1440 سنة. »حادّ الذكاء بالفطرة«، فمن ناحية 
 جمال خاشقجي، كي يتأمّل 

ّ
الــذكــاء. وأتــرك للقارئ ملف الــذكــاء فهو حــادّ  حــادّ 

هذا الذكاء الفطري الحاد. علاوة )طبعا( على عشرات الدكتوراهات التي أنجزها 
وطائراته  الإلكتروني  ذبابه  عن  أمــا  يوميا.  الغرب  عنها  ويتحدث  أكسفورد،  في 
السيّارة مع سعود القحطاني، فقد شهد لها العالم بقدراتها الفائقة. ويختتم عماد 
الــذي يمثل شخصية الأمير )المنشار( بمصيبة  أديــب باقي أسنان المفتاح  الدين 
تهتز لها الأركان بأن »الأمير ابن مخلص لمدرسة والده في الحكم«، وكأن كل ما 
فعله الأمير، خلال سنواته القليلة الماضية، ما هو إلا ثمار وأزهار وورود من تلك 
المدرسة التي تربّى فيها هذا الأمير الذي لا سقف لأحلامه في مدرسة الوالد. وكأن 
عماد الدين أديب ألقى بكل ما يفعله الأمير في حِجر والده، والعياذ بالله، في رمية 
واحــدة. نحن هنا أمــام تصريح خطير من رجــلٍ يعتبر الرياض أقــرب إلى قدميه 
الــدكــرور من ربــع قــرن، وأنــه الساعي الفعلي لتسويق هــذه التوجهات  من بــولاق 
الحديثة للمملكة »من سنوات«، في كل مطبوعاته المموّلة منذ ربع قرن في القاهرة، 
وهي كثيرة العدد وصعبة الحصر. علاوة على القنوات الفضائية له وللأخ عمرو 
أديب وزوجته، وبأكبر أجر لإعلامي عربي، وتحية في أثناء التعاقد من تركي آل 
الشيخ، وضربة ملاطفة على الظهر، ومن ستر الله، لم تسرح التحية إلى أسفل من 
موضعها. نحن أمــام عائلة كريمة من المملكة، وتصريحات أشــدّ كرما من رأس 
عائلة كريمة في مصر، بعدما أصبح البساط أحمديا من الرياض إلى مصر إلى 

الإمارات حتى وصل إلى أم درمان.

على ضفاف نهري الدم والنفط سبق حاتم الطائي في الكرم

كورونا... دروس مغربية عماد الدين أديب وجمع المفاتيح
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آراء

كمال عبد اللطيف

الـــســـيـــاســـي  المــــنــــطــــق  أن  ــار  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ اعـ يــــمــــكــــن  لا 
العلاقات  في  اليوم  م  يتحكَّ الــذي  والتاريخي 
دَم وساق بين إسرائيل وبلدان 

َ
الجارية على ق

ط  أو بتوسُّ مــبــاشــرة  بــصــورة  عربية عــديــدة، 
الولايات  الصهيوني،  للكيان  الرسمي  الداعم 
عقود  تم خــال  لما  مماثل  الأميركية،  المتحدة 
مـــؤكـــدا أن مــوجــة  كــــان  المــــاضــــي. وإذا  الـــقـــرن 
ع، سواء التي حصلت 

َّ
ن

َ
ق

ُ
علن، أو الم

ُ
التطبيع الم

الــيــوم، تلتقيان في  الــتــي تحصل  بــالأمــس أو 
مــبــدأ الــتــخــلــي عـــن إســـنـــاد المـــشـــروع الــوطــنــي 
منح  مــقــابــل  ودعـــمـــه،  الــتــحــرّري  الفلسطيني 
الــكــيــان الــصــهــيــونــي مــا يسمح لــه بــمــزيــدٍ من 
ــى مــن الأرض والــعــمــل 

َّ
ــبــق

َ
الــتــطــاوُل عــلــى مــا ت

ــا بـــرعـــايـــة  ــ ــرنـ ــ ــا ذكـ ــ ــــهــــا. يـــحـــصـــل مـ ــــمِّ
َ

عـــلـــى ض
وإشـــــراف الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة التي 
ترى في الوجود الإسرائيلي في قلب المشرق 
العربي من الوسائل التي تسعفها بمزبد من 
ثرواتها  واســتــغــال  العربية  الــبــلــدان  تفتيت 
أجمع  العالم  يُعايِن  والــرمــزيــة.. حيث  المــاديــة 
 
َ
المتواصلة استيطان العدوانية  العمليات  في 

وطنٍ وتحويل أهله إلى لاجئين وشتات.
التطبيع  موجات  العربية  الشعوب  واجهت 
الأولى، كما واجهت مكاتب التطبيع الناشئة 
فــي أكثر مــن قطر عــربــي، ومــن دون الحديث 
القائمة  الأخـــرى  التطبيع  أنــمــاط  عــن بعض 
والمـــســـكـــوت عـــنـــهـــا. واجــــــه الــــشــــارع الــعــربــي 
ــى بــالمــظــاهــرات  ــ مــخــتــلــف صـــور المـــوجـــة الأولـ
التنديد في  ـــمَّ 

َ
ــراق الأعـــام، وت الغاضبة وإحـ

تنظيمات المجتمع المدني بخطوات التطبيع 

حلمي الأسمر

)1(
من يرقب ما يجري في الإعلام الشعبي يوقن 
أن ثــمــة حــربــا أهــلــيــة طــاحــنــة، تــــدور رحــاهــا 
ــتـــر« و»فـــيـــســـبـــوك« وســـواهـــمـــا من  فـــي »تـــويـ
ومادتها  الاجــتــمــاعــي،  »الــتــواصــل«  منصات 
ــيـــع«،  ــبـ ــتـــطـ ــا يـــســـمـــى »الـ ــ ــوم مـ ــ ــيـ ــ الـــرئـــيـــســـة الـ
وهـــي كــلــمــة مــســتــحــدثــة ودخــيــلــة عــلــى اللغة 
الإنكليزية  للكلمة  حرفية  وترجمة  العربية، 
سياسي  مصطلح  وهـــي   .»normalization«
يشير إلى جعل العلاقات طبيعية بعد فترة 
من التوتر أو القطيعة لأي سبب كــان، حيث 
هناك  يكن  لم  وكأنه  طبيعية،  العلاقة  تعود 

خلاف أو قطيعة سابقة.
وبــــغــــض الـــنـــظـــر عــــن خـــافـــنـــا بــــشــــأن صــحــة 
تــوصــيــف المــصــطــلــح فـــي الــعــاقــة مـــع الــعــدو 
الــصــهــيــونــي الـــتـــي لـــن تـــكـــون طــبــيــعــيــة أبــــدا، 
إلا أنـــه يــهــدف إلـــى »غــســل« جــرائــم الاحــتــال 
ــيـــيـــض وجـــه  ــبـ ــيـــونـــي لـــفـــلـــســـطـــن، وتـ ــهـ الـــصـ
إســرائــيــل، حــيــث يــتــم نــقــل كــل هـــذه الأوســـاخ 
إلــــــى فـــلـــســـطـــن والـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن وشــيــطــنــة 
المقاومة، وحتى شعب فلسطين، وكل ما يمت 
إلــيــه بــصــلــة، )وصــــل الأمــــر إلـــى هــجــاء الأكـــل 
ــتـــول!(. وإلـــى  ــفـ الــفــلــســطــيــنــي، كــالمــلــوخــيــة والمـ
هذا، ثمّة عمل مبرمج في هذا السياق، مادته 
الأســاســيــة تــركــيــا )وقــطــر أيــضــا وإن بشكل 
أقــل(، في محاولةٍ، كما يبدو، لإحياء الحلف 

راتب شعبو

عــانــى أهــالــي الــحــســكــة فــي ســوريــة مــن أزمــة 
ــاه الـــشـــرب  ــيـ مـــتـــكـــرّرة فــــي الـــحـــصـــول عـــلـــى مـ
تركيا  منذ سيطرت  المنزلية،  والاستعمالات 
على منطقة رأس العين في أكتوبر/ تشرين 
فــي  تـــفـــاقـــمـــت  الأزمـــــــة  أن  غـــيـــر   ،2019 الأول 
الأسابيع الماضية )بدءاً من 13 أغسطس/ آب 
2020(، مع تبادل الاتهامات بالمسؤولية بين 
والإدارة  »الوطني«  وربيبه  التركي  الجيش 
 
ً
الذاتية )الكردية(، إلى أن وجدت الأزمــة حلا
)حـــل قــلــق بــالــتــأكــيــد، لأنـــه خــاضــع للتقلبات 
الــســيــاســيــة الــكــثــيــرة والــســريــعــة( فـــي الأيــــام 
الأخــيــرة بــتــواســط روســـي، وفــق صيغة المــاء 
مقابل الكهرباء، فإن من يسيطر على محطة 
علوك لضخ المــاء »يــعــادي« من يسيطر على 
مــحــطــة مــبــروكــة لــضــخ الــكــهــربــاء، وكــالــعــادة 
تــســتــخــدم الـــحـــاجـــات الــحــيــويــة لــلــنــاس في 

ممارسة العداء بين الأطراف المتصارعة. 
بـــاســـم  يــــجــــري  هــــــذا  أن  نـــنـــســـى   

ّ
أل يـــنـــبـــغـــي 

قضايا كبرى )لا تقل عن حقوق الشعوب في 
الحرية والكرامة(، يناضل من أجلها طرفان 
ســوريــان، ويستنجد كل منهما، ضد الآخــر، 
بكل السبل المتاحة. كذلك تنبغي ملاحظة أن 
النظام السوري )أصل الداء( بات في معمعة 
صراع هذين الطرفين السوريين طرفاً ثالثاً، 

ــمَّ الـــتـــنـــديـــد بــالــغــطــرســة  ــ ــ
َ
ــبّـــعـــن، كـــمـــا ت والمـــطـ

الــصــهــيــونــيــة وبــالمــســتــوطــنــات الــتــي مـــا زال 
الكيان الصهيوني لا يتردد في إقامتها في 
ى من الأرض الفلسطينية. ولا يتردد 

َّ
بَق

َ
ت ما 

ــهــا إلــــى الأراضــــي  ــمِّ
َ

بــعــد ذلــــك، فـــي إعــــان ض
المحتلة. وظلت أنظمة سياسية عربية كثيرة 
ــة لــلــقــضــيــة، وتــدفــع  ــادلـ ــعـ تـــرعـــى الـــحـــقـــوق الـ
المنتظم الــدولــي إلــى اتــخــاذ الإجــــراءات التي 

تساعد على بناء سلام عادل في فلسطين. 
تــرتــبــط المـــوجـــة الـــجـــديـــدة الـــتـــي انــتــقــلــت من 
الصراعات  زمــن  فــي  التحالف،  إلــى  التطبيع 
الحصار  زمــن  العربي،  المــشــرق  فــي  المشتعلة 
ــلـــى الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي فــي  ــروب عـ ــ ــــضـ المـ
ــور الــحــجــر  ــ الأراضــــــــي المـــحـــتـــلـــة، بـــجـــانـــب صـ
ــا  ــورونــ ــاء كــ ــ ــوبـ ــ ــــوم بـ ــيـ ــ ــبــــط الـ ــرتــ الـــصـــحـــي المــ
ــه، تــرتــبــط مـــوجـــة الـــتـــحـــالـــف، في  ــاتـ ــيـ ــداعـ وتـ
 بالأحلام المتطلعة 

ً
صيغته الجديدة، مَمْهُورَة

إلى مزيد من تفتيت اليمن وليبيا وسورية، 
ومن أجل الوقوف في وجه القوى الإقليمية، 
وصـــنـــاعـــة أمـــجـــاد وهــمــيــة عــلــى حـــســـاب كل 
الانـــهـــيـــارات الــعــربــيــة .. تــأتــي لــتــتــوّج مــســاراً 
ل الــحــاصــل في  ـــداً مـــن الـــتـــحـــوُّ

َّ
 ومـــعـــق

ً
طـــويـــا

ــروع الـــوطـــنـــي الــفــلــســطــيــنــي،  ــشــ مــــوضــــوع المــ
إجــراءات  توقيف  التي صاحبت  والملابسات 
مسلسل السلام كما رسمته اتفاقية أوسلو. 

أصــبــحــت الــقــضــيــة بــعــد أزيـــــد مـــن ربــــع قــرن 
المــذكــورة، وأربــعــة عقود على  الاتفاقية  على 
ـــة لمـــشـــروع الـــســـام الــعــربــي  

َ
ـــن

َ
ـــعْـــل

ُ
الـــبـــدايـــات الم

أمــر  ــام  ــ أمـ فـــي »كـــامـــب ديڤدي«،  الإســـرائـــيـــلـــي 
واضــــــــح، تـــوســـيـــع مــــشــــروع تـــوطـــن الــكــيــان 
المشروع  إنهاء  وبداية  فلسطين،  الصهيوني 

ــــذي تــشــكــل قـــبـــل مــائــة  الـــعـــربـــي - الـــغـــربـــي الــ
عـــام لإنــهــاء الــخــافــة الــعــثــمــانــيــة. وبـــدا الأمــر 
وكـــأن هــنــاك عــمــا حثيثا لــتــأســيــس »حــركــة 
صهيونية عربية« منظمة، تعمل وفق إيقاع 
العربي،  الجمعي  العقل  منتظم لغسل دمــاغ 
ونقله إلى مرحلة غير مسبوقة من استعمار 
لم يتفق بعد على توصيف ماهيته  حديث، 

لغرائبيته.
ما يثير الحزن الشديد هنا أن أطرافا كثيرة 
ــلـــيـــة غـــيـــر مـــدركـــة  مـــشـــاركـــة فــــي الــــحــــرب الأهـ
كنهها، وكيفية إدارتها ممّن أشعلوها، ومن 
كرّسوا لتسخينها جيوشا إلكترونية جرّارة 
ــدون، فــتــرى  ـــريــ لــتــوجــيــهــهــا الـــوجـــهـــة الـــتـــي يـ
»فيسبوك«  ومستخدمي  البسطاء  المغرّدين 
وقد أصبحوا وقودا لهذه الحرب، وسببا في 
زيـــادة أوارهـــا، بــل قــد يكونون أداة فــي أيــدي 
»المــعــلــمــن« الــكــبــار وضــحــايــاهــم فـــي الــوقــت 

نفسه! 
)2(

تــبــدأ المــعــركــة بــبــث فــيــديــو لــعــربــي متصهين 
وســرعــان  فلسطين،  ويشتم  إســرائــيــل  يمجّد 
الـــدم الساخن،  ــعــم« أصــحــاب 

ُّ
مــا يلتقط »الــط

فـــيـــعـــيـــدون بــــث الـــفـــيـــديـــو، ويـــعـــلـــقـــون شــتــمــا 
وتــحــقــيــرا بــصــاحــبــه، فــيــســهــمــون فـــي نــشــره 
ــرّات، وتتسع  ــرّات ومــ وتــداولــه وإعــــادة بثه مـ
دائــــرة المــواجــهــة، حــن يــدخــل ســاحــة الــقــتــال 
ما  عبر  الجمعي،  العقل  هندسة  فــي  خــبــراء 
 
ً
يسمّى »الذباب الإلكتروني«، فيلقون معلومة

الوسيط  فــي حــل مشكلاتٍ كهذه عبر  يدخل 
ــاء  ــن الــــراجــــح أن تــفــاقــم أزمـــــة المـ ــي. مـ ــروســ الــ
الحسكة نجم عن ســوء تقدير من  أخيراً في 
تستطيع،  أنها  ظنت  التي  الــذاتــيــة«  »الإدارة 
بـــعـــد أن حـــفـــرت نـــحـــو 50 بـــئـــراً فــــي مــنــطــقــة 
الــحــمّــة، الاســتــغــنــاء عـــن مــحــطــة مــيــاه عــلــوك 
تمر،  وتــل  الحسكة  الرئيسي لمدينة  ي 

ّ
)المــغــذ

قطعت  وعليه،  نسمة(.  مليون  يقارب  ما  أي 
العين وتل  رأس  الكهرباء عن منطقة  الإدارة 
ات 

ّ
أبيض، فكان الرد بقطع المياه »لأن مضخ

الماء لا تعمل من دون كهرباء«، بحسب رواية 
المستجدة.  الأزمــة  التركي عن تفسير  المحتل 
قـــد تــشــكــل هــــذه الــــروايــــة إجـــابـــة عـــن الــســؤال 
المــعــلــق: لمــــاذا لـــم تــقــطــع المــــاء بــهــذه الــصــورة 
التركية  السيطرة  الماضية من  طــوال الأشهر 
المياه  أن موضوع  العين؟ صحيحٌ  على رأس 
في الحسكة كان دائماً محل أزمــات متكرّرة، 
ولــكــنــهــا المـــــرة الأولــــــى الـــتـــي تــصــل إلــــى هــذا 
ــدّد الــســكــان بــالــعــطــش في  المــســتــوى الــــذي هــ

المنطقة التي تسمّى »أم الأنهار«.
ــعــت بــهــا ســوريــة، 

ّ
فــي هـــذه الــحــال الــتــي تــقــط

باتت المراكز الاقتصادية الحيوية في البلاد 
متعادية، صار  أطــراف  تحت سيطرة  واقعة 
، للسماح 

ً
قــلــيــا ــعـــداوات  الـ بــد مــن تحييد  لا 

بــتــدفــق الــعــاقــات الاقــتــصــاديــة، أو لا بــد من 
ــةٍ لـــحـــل أبــســط  ــاتٍ ســـيـــاســـيـ تــحــقــيــق تــــســــويــ

الـــوطـــنـــي الــفــلــســطــيــنــي. لــقــد أصــبــحــنــا أمـــام 
ــذاتــــي الانـــتـــقـــالـــي، وهــي  إجــــــــراءات الــحــكــم الــ
ــى 

َ
ـــرهـــا تــدبــيــر ســيــاســي يُــعْــن

ّ
اتٌ يـــؤط إجــــــــراء

بمنطق أقل الخسائر. ويمكن أن نضيف إلى 
المتواصل  الفلسطيني  الانــقــســام  صــور  ذلــك 

على حساب المشروع التحرّري الفلسطيني.
يــمــكــن أن نــفــكــر فــــي الـــتـــحـــالـــف الإســـرائـــيـــلـــي 
ــة  ــيـ ــقـــضـ الإمــــــــــاراتــــــــــي فـــــــي ســــــيــــــاق مـــــــــــآلات الـ
الفلسطينية، فقد طبعت الإمارات مع إسرائيل 
منذ زمان، مثل دول عربية أخرى. أما ما حصل 
قبل أيام برعاية أميركية، فيمكن إدراجه ضمن 
د، مــشــروع يتجه إلى  مــشــروع سياسي مــحــدَّ
تغييب المشروع الوطني الفلسطيني، وتعزيز 
نوعية الحضور الإسرائيلي في الخليج وفي 
المشرق العربي. ما يواجه الخطوة الإماراتية 
ويمنحها السياق والهدف هو مشروع صفقة 
القرن، والذي لا يمكن فهم مختلف أبعاده من 
الجديد  الأوســط  الشرق  بمشروع  ربطه  دون 
ــــذي يـــجـــري الــعــمــل عــلــى إحـــيـــائـــه، فـــي وقــت  الـ
تـــعـــرف فــيــه المــجــتــمــعــات الــعــربــيــة كــثــيــراً من 

الاندحار والتراجع.
برصد  المهتمة  والتحليلات  الآراء  بمتابعتك 
الــقــضــيــة الفلسطينية،  ــة مــا يــجــري عــلــى  دلالــ
سواء المواقف الإسرائيلية أو المواقف الأميركية 
والــعــربــيــة، يتبين لــك أن الــرجّــة الــتــي حصلت، 
تؤطرها،  التي  العامة  السياسية  والسياقات 
دفعت كثيرين من أصحاب الرأي إلى الحديث 
ذلك  الفلسطيني،  الوطني  المشروع  نهاية  عن 
أن ما يرافق مشروع صفقة القرن من ملابسات 
ــن الأنــظــمــة  ــعــــرب إلـــــى مــجــمــوعــة مــ لــــت الــ ــوَّ حــ
ــــروب بـــالـــوكـــالـــة، أنــظــمــة بلا  المــنــخــرطــة فـــي حـ

هنا وشتيمة هــنــاك، ومــقــالًا أو دراســــة، كما 
سع 

ّ
وتت الوطيس  فيحمى  الموقوتة،  القنبلة 

جبهات المــواجــهــة، والمــراقــبــون الــســرّيــون في 
للنجاح  يبتسمون  المــعــركــة  إدارة  ســـراديـــب 
ــان الـــنـــار  ــ ــريـ ــ ــة سـ ــ ــرعـ ــ ــقـــونـــه، وسـ ــقـ الــــــــذي يـــحـ

وتساقط الضحايا! 
ــربٌ بــمــعــنــى الـــكـــلـــمـــة، تــســتــهــدف كــي  ــ هــــي حــ
وتحطيم  تشكيله،  وإعــــادة  الــعــربــي،  الــوعــي 
كلفتها  حــربٌ  وهــي  المقدسة،  التابوهات  كــل 
المعنوية أشد وطأة، وخسائرها أكثر فداحة 
من الحرب الحقيقية المادية، لأنها تستهدف 
ضــــرب طـــهـــارة الــــوجــــدان الــشــعــبــي، وعــذريــة 
الــعــقــل الــجــمــعــي، كـــي يــقــبــل أو يــتــعــايــش مع 
خيانات فادحة لم تكن لتمرّ من دون تهيئة 
وتــمــهــيــد و»تــطــبــيــع« مـــع الــفــحــش، هــــذا كله 
مــن دون إراقــــة قــطــرة دم واحــــدة، غــيــر نزيف 
النظيف، وتــدمــيــر مناطق  الــعــربــي  الــوجــدان 

الطهر فيه!
)3(

ربـــمـــا لا يــعــلــم مــــن يـــنـــخـــرط بـــحـــمـــاســـةٍ مــن 
المعارك،  إدارة رحــى هــذه  القلوب في  طيبي 
 مدروسٌ لسيناريوهاتٍ يضعها 

ٌ
أنها تنفيذ

الجماهير، ويــقــوم على  فــي هندسة  خــبــراء 
المرتزقة، يتم تجنيدهم   من 

ٌ
تنفيذها جيش

مــن الــشــبــاب الــعــاطــل عــن الــعــمــل، يُــغــرونــهــم 
بالمال الوفير، ويخضعون لعمليات تدريب 
ــدرّب عــلــيــه  ــ ــتـ ــ وإعـــــــــداد عـــلـــمـــيـــة، تـــشـــبـــه مــــا يـ
الجندي في ساحة القتال الحقيقية. وهناك 

المحكومين  للسكان  الاقــتــصــاديــة  المتطلبات 
ل 

ّ
لهذه الأطـــراف. حتى بــات من المألوف تدخ

قوى خارجية عظمى لتحقيق تسوية ترضي 
هذا الطرف أو ذاك، فيسمح للأهالي بالماء أو 
الكهرباء أو النفط أو القمح أو الخضار... إلخ، 
أن يتوقف فتح معبر  المــألــوف  مــن  بــات  كما 

حدودي على قرار من مجلس الأمن.
البؤس العام الذي يعيشه السوريون في كل 
مــكــان، وتــحــت كــل السيطرات المــتــوافــرة على 
يــشــكــل أســاســا لحملةٍ  لــم  الــســوريــة،  الأرض 
ســوريــةٍ عــامــة، تــوحّــد »الــبــائــســن« فــي وجــه 
ف لكل مبصر 

ّ
المسيطرين، حتى بعد أن تكش

أن هــؤلاء المسيطرين مــن طينة واحـــدة، وأن 
وراء لغاتهم المتباينة يكمن لبٌّ واحــدٌ اسمه 
الــســوريــون يستسلمون  ــزال  يـ »الــســلــطــة«. لا 
لانــقــســامــات ســيــاســيــة فـــارغـــة المــحــتــوى بين 
قوة  ويقاومون  المسيطرة،  العسكرية  القوى 
واقــعــهــم الاقــتــصــادي الــبــائــس الـــذي يدفعهم 

إلى التوحد. 
يتعامل الــخــارج أيــضــا مــع الــواقــع الــســوري 
الــذي يوحّد بين  المنظور نفسه  المفتت، وفــق 
المسيطريْن، المحلي والمحكوم. لم تعد سورية 
فــي نــظــر الــقــوى الــخــارجــيــة بــلــداً واحـــــداً، بل 
أزمــة المياه  مناطق نفوذ متصارعة. لا تبدو 
اهتمام،   محل 

ً
مثلا الساحل  في  الكهرباء  أو 

عدوٌّ  المباشرة  أسبابها  في  يندرج  لا  دام  ما 

ذاكرة وبلا قيم ومبادئ، أنظمة تابعةٍ مع قليل 
أو كثير من البلاهة السياسية.. ساهم كل ما 
ذكر أعلاه في دفع بعض الآراء إلى الشعور بأن 
مــأزق القضية اليوم خانق، لا خــيــارات قــادرة 
الطريق  في  الفلسطينية  القضية  على وضــع 
ــواك الــلــحــظــة الــجــاريــة  ــ ــي أشـ

ّ
المــنــاســب، لــتــخــط

ــتـــح آفــــــاق جــــديــــدة لــلــعــمــل، أي  وأســـاكـــهـــا وفـ
الأقربين قبل بقية  المــبــادرة وإشعار  استعادة 
اغتصابها  وأن  عــربــيــة،  فلسطين  بـــأن  الــعــالــم 
واســتــيــطــانــهــا مـــن المــجــمــوعــات الــصــهــيــونــيــة 
القادمة من الشرق والغرب خلال عقود القرن 
عَدُّ اليوم من تركة 

ُ
الماضي، وبمواثيق وعهود ت

الحرب العالمية الأولى.
لن ينجح ما كنا بصدد رصد بعض معطياته 
فــي اجــتــثــاث شــعــبٍ واجــــه مــنــذ مــا يــقــرب من 
مائة سنة مجموعة من المؤامرات والدسائس 

جــهــد مــشــتــرك بــن الأطــــراف »ذات الــعــاقــة« 
بصناعة هذه الحرب وإدارتها، سواء كانت 
إلى  أو  الرسمي  العربي  النظام  إلــى  تنتمي 
الــدفــاع الإسرائيلي!«. وكــي لا يبدو  »جيش 
ا من منتجات »عقلية  الكلام وهما، أو جــزء
ـــظـــهـــر دراســــــة نــشــرهــا مــركــز 

ُ
المـــــؤامـــــرة«. وت

ــن الـــقـــومـــي، الإســـرائـــيـــلـــي، منذ  ــ أبـــحـــاث الأمـ
سنتين تقريبا، وترجمتها صحيفة »العربي 
الــجــديــد«، أن جــيــش الاحـــتـــال يــعــكــف، منذ 
زمــــــن، عـــلـــى تــطــبــيــق إســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تــهــدف 
للشعوب  الجمعي  الوعي  على  التأثير  إلــى 

ما، كي يزدهر الكلام عن جرائم الحرب وعن 
ــــاق والإنـــســـانـــيـــة... إلــــخ. وفيما  انـــعـــدام الأخـ
ــيــــاه فــــي الــحــســكــة قــضــيــة  تــصــبــح قــضــيــة المــ
عــالمــيــة )وهــــــذا، عــلــى كـــل حــــال، مــمــا يُــحــســب 
على  وللقائمين  الذاتية  الإدارة  في  للفاعلين 
ويتفاعل  عنها  يكتب  الإعــامــيــة(،  الحملات 
ـــاب، يعاني 

ّ
معها ســيــاســيــون وفــنــانــون وكـــت

أهالي أدلب والمخيمات من شحّ الماء، ويبقى 
الأهالي في ريف الساحل السوري أسبوعين 

والـــــــحـــــــروب والانـــــتـــــهـــــاكـــــات، مـــــن الـــســـجـــون 
والضحايا. وهو قادر على استعادة أنفاسه 
ورفع أصواته في أشكال جديدة من الانتفاض 
الذي يُبلغ العالم أجمع بأن فلسطين أكبر من 
ب ويرتب لها من الصفقات والأحلام 

ِّ
كل ما رُت

التي لا تجد أي حرج في أن ترى أن إسرائيل 
بيريز،  شمعون  وصــايــا  حسب  لها،  موكولة 
إعادة بناء شرق أوسط جديد بأموال العرب 
و»عقول الصهاينة«، وفي هذا كثير من أحلام 

الأساطير الصهيونية.
ر الــيــوم وجـــود مــخــرجٍ مــن متاهات  لا نتصوَّ
الضفة الغربية وقطاع غزة، ومشروع تدابير 
وإجــراءات الحكم الذاتي والأمــن الإسرائيلي، 
أوسلو..  اتفاق  النظر في مسارات  بإعادة  إلا 
نقطة الانطلاق الجديدة الكاشفة والمؤسسة، 
 جديد يبدأ بإعادة بناء منظمة 

ٌ
وهي منطلق

الوطني  ومــشــروعــهــا  الفلسطينية  الــتــحــريــر 
التحرّري، ونحن نرفعه تقديراً لمختلف أرصدة 
وخياراتها  تياراتها  بمختلف  الحركة،  هــذه 
من  وذلـــك  وتضحياتها،  أجــيــالــهــا  ومختلف 
أجل مناهضة كل أشكال القصور والتقصير، 
ومختلف الأخطاء التي ارتكبت في مساراتها 
يمكننا  الماضية، حيث  الأربعة  العقود  خلال 
ــمــــل، لا تــــنــــازل عــن  ــعــ الــــقــــول والــ أن نــــواصــــل 
ــروع الـــوطـــنـــي الــفــلــســطــيــنــي  ــ ــشـ ــ أولـــــويـــــات المـ
ــة فـــــي دولـــــــــة مـــســـتـــقـــلـــة عــاصــمــتــهــا  ــلـ ــثـ ــمـ ــتـ المـ
القدس، لا تنازل عن عودة اللاجئين وإيقاف 
مسلسلات الاستيطان، ومختلف السياسات 
فهل  إســرائــيــل،  تمارسها  التي  الاستعمارية 

نحن على ذلك قادرون؟
)كاتب وأكاديمي مغربي(

العربية والإسلامية، لإقناعها بقبول شرعية 
»إســـرائـــيـــل«، وســـاحـــة عــمــل الإســتــراتــيــجــيــة 
تــــحــــديــــداً الــــفــــضــــاء الافـــــتـــــراضـــــي ومــــواقــــع 
التواصل الاجتماعي. ووفق الدراسة، »عمد 
ــيـــش الاحـــــتـــــال إلــــــى تــخــصــيــص مــــــوارد  جـ
بــشــريــة ومـــاديـــة وتــقــنــيــة، لــبــنــاء قــــوةٍ تكون 
 على التأثير في هذه الساحة، وطوّر 

ً
قــادرة

أدوات تكنولوجية، وعمل على تأهيل قوى 
ناهيك  الـــدور،  بهذا  للقيام  مناسبة  بشرية 
بــتــدشــن أطــــر مــؤســســاتــيــة تــعــنــى بــالــقــيــام 
الدراسة أن الوجود  بهذه المهام«. واعتبرت 
علنيا  الــتــواصــل،  شبكات  على  الإسرائيلي 
ــا، »ذخـــــر إســتــراتــيــجــي لإســرائــيــل  ــرّيــ أو ســ
يــضــاف إلـــى أوجــــه الـــذخـــر الــتــقــلــيــديــة الــتــي 
»الإستراتيجية  أن  وأوضحت  بها«.  تتمتع 
الفضاء  في  الاحتلال  يعتمدها جيش  التي 
الافــتــراضــي تــهــدف أيــضــا إلــى التأثير على 
ــسّ بــهــا بشكل  ــ ــــروح المــعــنــويــة لــلــعــدو والمـ الـ

كبير«.
وتـــقـــول الــــدراســــة إن الـــهـــدف الــــذي يــتــعــرّض 
أنــه يتعرّض لهجوم يهدف  للهجوم لا يعي 
للتأثير على وعي جمهوره، حيث تعمد إلى 
تقمّص هوياتٍ زائفة وغير حقيقية، كما أن 
 هجمات مــبــاشــرة وعلنية 

ّ
هــنــاك نــوعــا يــشــن

عــبــر نــشــر مــحــتــوى مـــشـــحـــونٍ بــالــعــنــصــريــة 
والاســــتــــفــــزاز وزاخـــــــر بــــالأكــــاذيــــب، لإشـــعـــال 

المواجهات المرجوّة!.
)كاتب من الأردن(

ــاء، وبـــصـــورة  ــ وثــــاثــــة أســـابـــيـــع، مــــن دون مــ
متكرّرة، ويصبح سعر برميل الماء ألف ليرة 
سورية، هذا إذا توافر. مع العلم أن متوسط 
ــذه المــنــاطــق 60 ألـــف لــيــرة، من  الـــراتـــب فــي هـ
دون أن يتحرّك ساكن، لا في الداخل ولا في 
الخارج. لا بد من توافر عدو خارجي لتوجيه 
النار، فيما يبدو العدو المحلي من أهل البيت، 
ولــظــلــمــه طــعــم »المــقــاومــة« لا طــعــم »الــحــســام 

المهند«، كما كان الحال في زمن الشاعر.
مت ثـــورة الــســوريــن وورثــتــهــا 

ّ
بــعــد أن تحط

ســـلـــطـــات أمــــــرٍ واقــــــع بــــا أي عـــمـــق ســيــاســي 
ــتــــردّي المــعــيــشــي يكتسب  وطـــنـــي، لـــم يــعــد الــ
مــعــنــىً ســيــاســيــا فـــي عـــيـــون الـــســـوريـــن، إلا 
ــدو« مـــا. عندئذ  حــن يــنــدرج فــي أســبــابــه »عــ
الــنــخــبــويــة  الإرادات  تــتــوحــد  أن  يــمــكــن  فــقــط 
والشعبية ضد العدو، سوى ذلك فإن البؤس 
الاقــــتــــصــــادي لــــأهــــالــــي يــــجــــري اســتــيــعــابــه 
على أنــه جــزء مــن »المــقــاومــة« والــنــضــال ضد 
»الــــعــــدو« الــــذي يــتــحــدد فـــي كـــل مــنــطــقــة بما 
يـــوافـــق »الـــصـــديـــق«، أي الـــقـــوة المــســيــطــرة. لا 
تزال سوق العداوة الخارجية رائجة، ولا يزال 
ــعـــداوة وتــبــريــر  لــلــعــدو وظــيــفــة امــتــصــاص الـ
يزال  ولا  المسيطرة،  المحلية  السلطة  أوســاخ 
الأهـــم للسلطة المحلية  الــصــديــق  الــعــدو هــو 

المفروضة فرضاً على الأهالي.
)كاتب سوري(

التطبيع، التحالف، صفقة القرن...

حرب أهلية عربية لصالح العدو

العدو الصديق... وأزمة المياه في الحسكة السورية

لا تنازل عن أولويات 
المشروع الوطني 

الفلسطيني المتمثلة 
في دولة مستقلة 

عاصمتها القدس

كأن هناك عملاً حثيثاً 
لتأسيس »حركة 

صهيونية عربية« 
منظمة، تعمل على 

غسل دماغ العقل 
الجمعي العربي

لم يعد التردّي 
المعيشي يكتسب 
معنىً سياسياً في 
عيون السوريين، إلا 

حين يندرج في أسبابه 
»عدو« ما
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